
 بغداد - تشير المعطيات في بغداد إلى 
أن كتلة ”ســــائرون“ التــــي يرعاها الزعيم 
الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر، هــــي الطرف 
الوحيد الــــذي ما يزال متمســــكا بتكليف 
محمــــد توفيق علاوي لتشــــكيل الحكومة 
الجديدة، خلفا للمســــتقيلة برئاسة عادل 

عبدالمهدي.
وفشــــلت جهــــود الصدرييــــن في دفع 
البرلمان العراقي إلــــى الانعقاد الخميس 
للتصويــــت علــــى منــــح الثقــــة لعــــلاوي 
وكابينته الوزاريــــة وبرنامجه الحكومي، 
ما دفعهم إلى تأجيل الجلســــة حتى أمس 
الســــبت. وبدا أن مســــتوى الثقــــة انحدر 
لدى المكلف نفســــه، الذي وجد أن تجاوز 
العقبات التي تحــــول دون مرور حكومته 
مســــتحيل في هــــذه العجالــــة، لذلك طلب 
تأجيــــل موعد جلســــة التصويــــت عليها 
حتــــى اليوم الأحــــد، في محاولة يائســــة 

لإقناع الأطراف المختلفة بدعمها.
ومع ذلك لا يريد الممثلون السياسيون 
للصدر الاعتراف بــــأن فكرتهم عن قوّتهم 

وتأثيرها لا تتطابق مع الواقع.
ويملــــك الصدريّــــون 54 مقعــــدا فــــي 
البرلمــــان العراقي، وهــــم أكبر كتلة فعلا، 
لكنهم يتحركون ضمــــن برلمان مكوّن من 
329 مقعدا، ما يعني أن تأثيرهم السياسي 
ســــيظل محــــدودا، فيما لو قــــرروا العمل 

منفردين، كما حدث مع علاوي.
جلســــة  قبــــل  هــــدد  الصــــدر،  وكان 
الخميــــس، بأنــــه ســــيطلب مــــن أنصاره 
محاصــــرة البرلمــــان والمنطقة الخضراء 
التي يقع فيها، إذا لم تمر حكومة علاوي. 
لكن الجلســــة لم تنعقد الخميس، ولم يتم 
التصويت على حكومة علاوي، ما وصف 

بأنه صفعة كبيرة تلقاها الصدر.

ويقول النائب فائق الشـــيخ علي إنه 
ســـأل العديد من النواب عن ســـبب عدم 
حضورهم جلسة منح الثقة الخميس ما 
تســـبب في عدم اكتمال النصاب، فقالوا 
إنهم فعلوا هذا نكاية في الصدر لا كرها 

لعلاوي.
وقبيل موعد جلســـة الخميس، ظهر 
الصدر في حوار متلفز، ليقلل خلاله من 

قيمة تأثير أيّ موقف سياسي لا ينسجم 
مع موقف تياره، فيمـــا انتقده مراقبون 

على نبرة حديثه المتعالية.
وربمـــا يفتقد الصـــدر إلـــى توازنه 
السياســـي منذ مقتل قائـــد فيلق القدس 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس في غارة 

أميركيـــة قرب مطار بغـــداد مطلع العام 
الجاري.

وبالنســـبة إلى الصدر فإن الســـاحة 
العراقيـــة باتت خالية ليفـــرض هيمنته 
عليهـــا ويملأ الفـــراغ الذي تركـــه مقتل 
ســـليماني والمهنـــدس بمباركة إيرانية. 
لكـــن جميع الاختبـــارات التـــي خاضها 
الصدر مؤخرا، انتهت بالفشـــل، ما أضر 

بالصورة العامة لتياره الشـــعبي وكتلته 
السياسية.

وعندمــــا تلقّى الصدر أوامــــر إيرانية 
بالانقلاب على التظاهرات الشــــعبية، إثر 
مقتل ســــليماني، كان يعتقد أن ســــاحات 
الاحتجاج ســــتخلو بمجرد أن يطلب ذلك. 
بينما ما حدث هو أن ساحات التظاهرات 
عاضــــدت بعضهــــا، فيمــــا تدخــــل طلبــــة 
الجامعات والإعداديات لسد النقص الذي 
خلفه انسحاب الصدريين من التظاهرات، 
حتى قيل إن حركة الاحتجاج صارت أشد 
وقعــــا بعد خروج الصدرييــــن منها، الأمر 
الذي منحها اســــتقلالا سياســــيا أكبر عن 
أيّ طرف مشارك في البرلمان أو الحكومة.
وتكــــررت خيبــــة الصدر عندما شــــن 
حملة قادها بنفســــه لاتهــــام المتظاهرين 
بأنهــــم منحرفون، وأن الســــاحات تحولت 
إلــــى أوكار للدعارة والمخــــدرات، مطالبا 
بمنــــع الاختلاط بيــــن الجنســــين، بعدما 
اعتبر أن وجود النســــاء في هذا النوع من 

التجمعات يضرّ بهن.
وبــــدلا مــــن أن تتأثر الســــاحات بهذه 
الاتهامــــات نظمــــت ناشــــطات تظاهــــرات 
نســــوية خاصة في بغــــداد والمحافظات 
لتحدّي الصدر، فيما قدم نشطاء زميلاتهم 
لقيــــادة تظاهــــرات حاشــــدة للبرهنة على 

الدور القيادي الذي تلعبه المرأة.
والخيبــــة الأخيرة جــــاءت من أعضاء 
مجلــــس النواب الذين لم يعيروا تهديدات 
جلســــة  وقاطعــــوا  قيمــــة،  أيّ  الصــــدر 

التصويت على علاوي وكابينته.
ويبــــدو أن خيبات الصدر مســــتمرة، 
فرغم إصــــراره على عــــلاوي إلا أن القوى 
والكردية  والســــنية  الشــــيعية  السياسية 
بــــدأت فعليا في تدارس الســــيرة الخاصة 

بعدد من الشــــخصيات، لتختار من بينها 
مرشــــحا جديدا لمنصب رئيــــس الوزراء، 
فيمــــا تقدم رئيس الــــوزراء المكلف محمد 
توفيق علاوي بطلب إلى رئاســــة البرلمان 
لتأجيل الجلســــة المخصصــــة للتصويت 
علــــى كابينتــــه التــــي كانت مقــــررة أمس 
الســــبت  إلى اليوم الأحد، ما يؤكد تلاشي 

فرصه بشكل كبير.

ووفقا لحســــابات أعلن عنها ســــابقا، 
فــــإن مهلة رئيــــس الــــوزراء المكلف وهي 
ثلاثــــون يوما، انتهت أمس الســــبت، لكن 
الأخير، تســــانده الكتلة الصدرية، ويقول 

إنها تنتهي اليوم الأحد.
ورغــــم أن البرلمان لم يــــردّ على طلب 
عــــلاوي، فــــإن انعقاد الجلســــة ليس أمرا 

مهما في حد ذاته، بل ما سيدور فيها.
وفي وقــــت متأخــــر الجمعــــة، وزعت 
رئاســــة مجلس النواب علــــى الصحافيين 
إشــــعارا بوجود جلسة اســــتثنائية لمنح 
الثقــــة للحكومــــة يــــوم الســــبت، لكنها لم 
تحدد ســــاعتها، وقالــــت للصحافيين إنها 

ستبلغهم بالمستجدات.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة، إن رئيــــس 
البرلمان محمد الحلبوســــي ربما يستثمر 
الارتبــــاك الصدري فضلا عــــن تراجع ثقة 
عــــلاوي بإمكانية مــــرور كابينتــــه، ليترك 
لنائبيــــه النقــــاش بشــــأن موعد الجلســــة 

المفترضة لمنح الثقة للحكومة.

الولايات المتحدة تطوي عقدين من التدخلات الخارجية

القوى السياسية العراقية تتدارس اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء

 واشــنطن - يجسّـــد الاتفـــاق الـــذي 
وقّعتـــه الولايات المتحدة، الســـبت، مع 
حركـــة طالبان للخروج مـــن أطول حرب 
في تاريخها، منعطفا دبلوماســـيا مهما 
إذ أنّه يؤشر على تراجع زخم التدخلات 

الأميركية في أنحاء العالم.
ولـــم تواجه ”الحرب علـــى الإرهاب“ 
التي أعلنتها واشـــنطن غـــداة هجمات 
الــــ11 مـــن ســـبتمبر 2001 اعتراضـــات 
واســـعة في بلد ســـتظل صدمـــة انهيار 

برجي نيويورك ماثلة في أذهانه.
ولكن مع مـــرور الوقـــت، أدى تراكم 
أفغانســـتان  فـــي  البشـــرية  الخســـائر 
والعـــراق، وكذلك تخصيـــص المليارات 
تراجـــع  إلـــى  العســـكرية،  للنفقـــات 
القناعات، فيما وصل دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض بعدما تعهد بالانســـحاب 

من ”الحروب التي لا تنتهي“.

وســـوف يتيـــح الاتفـــاق انســـحاب 
أفغانســـتان،  مـــن  الأميركيـــة  القـــوات 
ليعلّق مصير هذا البلـــد بعد عقدين من 
الغامضة  المفاوضات  بحبـــل  النزاعات 
التـــي يفترض أن تقوم بيـــن المتمردين 

وحكومة كابول.
ويعتبـــر آدم وونيـــش، المتخصص 
في الشؤون الأفغانية في معهد كوينسي 
للتدخـــلات  والمناهـــض  الأميركـــي 
الخارجية، أنّ الرمال بدأت تتحرك حتى 

في ما يخـــص المســـألة الأفغانية التي 
ظلّـــت لوقت طويل في خانـــة المحرمات 

في الولايات المتحدة.
وقال وونيش إنّ ”الطبقة السياسية 
تخاف من فكرة الإعـــداد لهجوم إرهابي 
انطلاقاً من أفغانستان، واضطرارها في 
ما بعد إلى تبرير ذلـــك أمام الناخبين“، 
مشـــيراً إلى أنّ ســـبب ذلك هو ”الجرح“ 

الذي خلّفته أحداث الـ11 من سبتمبر.
ويوضح أنّ ”انتخاب ترامب رئيســـاً 
لم يمثّـــل منعطفاً بحد ذاتـــه، وإنّما جاء 
كمؤشر على أنّ التحوّل حصل“، مستبعداً 
في الوقت نفسه عودة الولايات المتحدة 
إلى الوراء في هذه المسألة، حتى أنّ كل 
المتنافسين ضمن الانتخابات التمهيدية 
للحـــزب الديمقراطي الهادفة إلى اختيار 
فـــي  ترامـــب  دونالـــد  يواجـــه  مرشـــح 
الانتخابات الرئاســـية في نوفمبر، أبدوا 
تأييدهم للانسحاب من أفغانستان، وإن 

بدرجات متباينة.
ويقـــول النائـــب رو خانـــا، الداعـــم 
الحظـــوظ  ذي  الديمقراطـــي  للمرشـــح 
الوافـــرة بيرنـــي ســـاندرز، ”القـــول إن 
بمقـــدور القنابل حمايتنا مـــن الإرهاب 

رأي خاطئ“.
ويتســـاءل ”كان ثمـــة توافق واســـع 
على أنّ الضربات الأولى في أفغانستان 
كانـــت مبـــررة. ولكن ماذا نقـــول بعد 20 
عاماً؟ لم يقل أحـــد إننا كنا نريد تحويل 

المجتمع الأفغاني“.
وبالرغـــم مـــن وعود دونالـــد ترامب 
بشـــأن ”الحـــروب التي لا تنتهـــي“، ثمة 
أكثـــر مـــن 200 ألـــف جنـــدي أميركي لا 
يزالون منتشرين في الخارج، علاوة على 
التعزيزات التي أرســـلت العام الماضي 

إلى الشرق الأوسط.
ورغم الإشـــارة إلـــى التركيز من الآن 
فصاعداً علـــى التهديـــدات التي تمثلها 
روســـيا والصيـــن، فـــإنّ إدارة ترامـــب 
انخرطت في مواجهة شـــديدة مع إيران، 
ووصل بها الأمر إلى شن هجوم لاغتيال 

أحد أبرز جنرالاتها.
ويعتبر دبلوماســـي رفيـــع في دولة 
حليفـــة للولايـــات المتحـــدة أنّ ”ترامب 
ليـــس انعزاليـــا، ولكنّه شـــخص يفضّل 

اختيار الأمكنـــة التي يتوجب أن تتدخل 
فيها الولايات المتحدة“. ويضيف ”هذا 
(النهـــج) يظـــلّ جيداً إلى حيـــن أن تملأ 
الفراغ قـــوى أخرى أكثر إشـــكالية على 
غرار روســـيا“. وهذا شـــبيه بما يحصل 
فـــي ســـوريا حيـــث تدعم روســـيا نظام 

الرئيس بشار الأسد.
ولاقـــى قرار ترامب بســـحب القوات 
الأميركيـــة مـــن شـــمال ســـوريا الكثير 
مـــن الانتقـــادات حتـــى ضمـــن الفريق 
الجمهوري ، ما فتح المجال أمام هجوم 
تركـــي علـــى القـــوى الكرديـــة الحليفة 
لواشـــنطن. غير أنّ قلّة مـــن هذا الفريق 
شـــككت بمبرر انتشـــار أميركـــي طويل 

المدى في الشرق الأوسط.
ومنـــذ الـ11 من ســـبتمبر، أســـفرت 
الحروب التـــي قادتها الولايات المتحدة 
بشكل مباشر عن مقتل أكثر من 800 ألف 
شخص وكلّفت واشنطن ما يقدّر بنحو 6 

آلاف مليار دولار، بحسب دراسة أعدتها 
جامعة براون.

وهـــذا مـــا أدى إلـــى تراجـــع دعـــم 
الأميركييـــن للتدخـــلات العســـكرية مع 
مـــرور الوقت. ففي إحصاء نشـــره معهد 
غالوب في ســـبتمبر الماضـــي تبيّن أنّ 
43 في المئـــة يعتقدون بـــأنّ الحرب في 

أفغانستان كانت خاطئة منذ البداية.

ويعتبر الجنـــرال الأميركي المتقاعد 
ديفيـــد بترايوس الذي عمـــل في العراق 
وأفغانســـتان، أنّـــه بمقـــدور الولايـــات 
المتحـــدة القيام بانتشـــارات عســـكرية 

طويلـــة الأمد فـــي الخارج ولكن بشـــرط 
تقليص ”الكلفة الإنسانية والمالية“.

ويـــرى أنّ العقديـــن الأخيرين أظهرا 
أنّ ”المناطق المحكومة بشـــكل ســـيء، 
أو غيـــر المحكومة، في العالم المســـلم، 
وخاصة في الشـــرق الأوسط توفر أرضاً 
خصبة للمتطرفين الإســـلاميين“. وشدد 
أمـــام الحضور في معهد كوينســـي على 
أنّه ”من غير الممكـــن أن ننتظر أن تُحلّ 

المشكلة ونحن مكتوفو الأيدي“.
ومـــن المفترض أن تبـــدأ مفاوضات 
ســـلام مباشرة غير مسبوقة بين الحركة 
وســـلطات كابـــول بحلـــول 10 مـــارس، 
اســـتكمالا للاتفاق الموقّع مع واشنطن، 

وفقا لمسؤولين أميركيين.
وقـــال مســـؤول لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنســـية إنّ ”الاتفاق ينص على تاريخ 
10 مارس، لكن علينا أن نكون واقعيين“، 
بينمـــا رجّـــح مســـؤول آخـــر أن تبـــدأ 

المفاوضات في النصف الأول من مارس 
وأن تعقد في أوسلو.

وبحسب المســـؤولين، فإنّ التحدي 
الرئيســـي يكمـــن فـــي صعوبة تشـــكيل 
وفـــد موحد يجمـــع الحكومـــة الأفغانية 
والمعارضـــة والمجتمـــع المدنـــي فـــي 
ظـــل الخلافـــات القائمـــة حـــول نتائج 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقد وافقت واشنطن وحركة طالبان 
على تبادل آلاف الأسرى ضمن ”إجراءات 
قبل انطـــلاق المفاوضات  لبناء الثقـــة“ 

الأفغانية.
وحـــضّ الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الشـــعب الأفغاني علـــى اغتنام 
الفرصة، قائلا إنه ”في حال كانت طالبان 
والحكومـــة الأفغانيـــة علـــى مســـتوى 
الالتزامات، ســـنمضي قدمـــاً لوضع حد 
للحرب في أفغانســـتان وإعادة جنودنا 

إلى الوطن“.

وقّعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الســــــبت اتفاق سلام ”مبدئيا“ ينهي 
حالة الحرب متعددة الأطراف في أفغانســــــتان بعد ثمانية عشــــــر عاما من 
الحرب، وتســــــع جولات من المفاوضات المباشــــــرة على مدى عشرة أشهر. 
ــــــاض ونجاحه رهين بالتزام الحركة  إلا أن هــــــذا الاتفاق ليس صكّا على بي

المتمردة ببنود الاتفاق.

اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطالبان

اتفاق يستوجب اليقظة

خيبات متتالية

فشل علاوي في نيل ثقة البرلمان ضربة مزدوجة للصدر وإيران

القول إن بمقدور 
القنابل حمايتنا من 
الإرهاب رأي خاطئ

رو خانا

ب

لم نحضر جلسة منح 
الثقة نكاية في الصدر 

لا كرها لعلاوي

فائق الشيخ علي

[ سحب 5000 جندي أميركي.
[ إغلاق خمس قواعد عسكرية 

أميركية خلال 135 يوما.
[ قطع علاقة طالبان مع تنظيم 

القاعدة.
[ عدم السماح للتنظيمات المتطرفة 
باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة 
الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، 

ومصالحها في العالم.
[ دخول طالبان في مفاوضات مباشرة 

مع الحكومة المركزية في كابول.

أهم بنود الاتفاق

الأحد 2020/03/01
3أخبارالسنة 42 العدد 11633
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